
 القاهــرة  -  أظهــــر الحديث عن إعادة 
تقــــديم مســــرحية ”المومــــس الفاضلــــة“ 
بالقاهرة وكأن هناك ردّة ثقافية يعيشــــها 
المجتمع المصــــري، بعدما واجه التصريح 
بالرغبة في إحياء العمل المســــرحي الذي 
تمّ عرضــــه بالبلــــد فــــي ســــتينات القرن 
الماضــــي هجوما عنيفا بســــبب العنوان، 
دون النظــــر إلــــى المضمــــون أو الرجــــوع 
إلى النــــص الأدبي الذي تمّ اقتباســــه من 
مســــرحية وضعها الفرنســــي جــــان بول 

سارتر، والمتاح على شبكة الإنترنت.
وقد وقع نائبان بالبرلمان المصري في 
الفخّ الثقافي عندما قدّما طلب إحاطة في 
مجلس النواب لمنع عرض العمل، باعتبار 
أن القائمــــين عليه يحاولــــون الترويج له 
باســــم فاضح يتنافى مع القيم والتقاليد، 
وأكّــــدا رفضهما نقل اللفــــظ الخادش بين 
مسامع الأطفال، ما يتنافى مع ما أسموه 

بالرسالة السامية للفن المصري.

ولــــم يلتفــــت النائبان إلــــى أن عنوان 
المســــرحية ترجمة حرفية للنص الأصلي 
وتمّ تقديمهــــا ســــابقا بعنوانين ”المومس 
أو ”الســــاقطة الفاضلة“، وأن  الفاضلــــة“ 
الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر 
اســــتقبل مؤلفهــــا جان بول ســــارتر وقت 
حضــــوره القاهرة لمتُابعــــة العرض الذي 
لعبت بطولته الفنانة سميحة أيوب، وهي 

من داعمي الفن المسرحي.

وتُعيد هذه الأزمة شبح أزمات أخرى 
تتعلّق بمصادر أعمال أدبية مثل ”وليمة 
للأديب السوري حيدر  لأعشـــاب البحر“ 
حيدر، والتي أدّى نشـــرها في مصر إلى 
مشـــكلة في وزارة الثقافة، حيث نشـــط 
التيـــار الســـلفي فـــي مهاجمـــة الرواية 
وصاحبهـــا والوزارة، وحدثـــت مواقف 
من هذا النـــوع مع رواية نجيب محفوظ 
”أولاد حارتنـــا“، لكـــن فـــي النهاية كان 

الانتصار للثقافة واضحا في الأخيرة.

الفرق بين التعليم والثقافة

تتناول مسرحية ”المومس الفاضلة“ 
الشخصية الإنسانية من ناحية الأخلاق، 
فالبغاء يقدّم فيهـــا كنموذج لما يمكن أن 
يبتلـــى به المجتمع أو تمتهنه امرأة، لكن 
لا يعنـــي أن كل مـــن يمتهن تلـــك المهنة 
شـــيطان، ففي داخل الإنسان يوجد قدر 

من الخير والطيبة.
ويتّســـق الهجوم على عمـــل فني لم 
يـــر النور مع انزواء الثقافة الجماهيرية 
مع أجيال تعتمد على القشور ومنصات 
التواصـــل الاجتماعـــي كمصدر ســـريع 
للمعلومـــات، وقطـــاع عريـــض لـــم يقرأ 
كتابا خارج محتويات المقرّرات المدرسية 

والجامعية.
وتكشف الأرقام المصرية عن انحدار 
الوعـــي الثقافـــي للجماهيـــر، فالقرّاء لا 
يقضون أمام المواقع الإلكترونية أكثر من 
دقائق ويريدون المعلومة المباشـــرة دون 
حتى معرفـــة ملابســـاتها أو تفاصيلها 
ليؤسّسوا تصوّرات عقلية سريعة عنها 

دون وعي.
ويختلـــف الجيـــل الحالـــي المتعلـــم 
نظريا ومنخفض الثقافة عمليا عن جيل 
الســـتينات قليل التعليـــم ورفيع الثقافة 
ر الفن وحرية  والمتقبل للاختلاف ويقـــدّ
المرأة في الزي، فلم يعرف تحرشـــا رغم 

انتشار الفساتين القصيرة.
ربمـــا كان انحدار الذائقـــة الثقافية 
دافعـــا وراء شـــكوى رســـمية مســـتمرة 
بمفهومـــه  الوعـــي  انخفـــاض  مـــن 
الشـــامل، والتعامل معه كمعركة صعبة 
تكلفـــة الإصـــلاح فيهـــا هائلـــة يدفعها 

المصلـــح الذي قـــد لا يكـــون محل رضا 
من الآخرين.

وأكّــــدت الفنانة ســــميحة أيــــوب أن 
إعادة تقديم المســــرحية فكــــرة تم طرحها 
والتحمّس لها في لقاء جمعها مع زميلتها 
الفنانة إلهام شاهين خلال اجتماعهما في 
مهرجان شرم الشــــيخ للمسرح الشبابي 
أخيــــرا، مكتفية بتعليق واحــــد ”يريدون 

العودة بنا إلى الكهوف مجدّدا“.
وقال النقاد طارق الشــــناوي ”لم تكن 
هناك أساســــا مســــرحية ســــتقدّم، مجرّد 
دردشــــة وصلت إلــــى الصحافة من خلال 
لقــــاء جمــــع بين ســــميحة أيــــوب وإلهام 
شاهين، وفى مثل هذه الأمور لا تكفي فقط 
رغبــــة الفنان، لكن أولا حماس المســــؤول 

وموافقة لجان القراءة“.
ويعاني البعض من المثقفين المصريين 
من تداعيات تفشي دعاوى الحسبة التي 
يتــــمّ رفعها من قبل محامــــين تخصّصوا 
في تعيين أنفســــهم حرّاسا للقيم، ورفعوا 
خلال عام ونصــــف العام فقط نحو واحد 
وخمســــين بلاغا لدى النيابــــة ضدّ أدباء 

وسياسيين وفنانين.
ويمنــــح القانون المصري المحُتســــب 
الحقّ في تقديم بــــلاغ للنيابة من منطلق 
الحقّ فــــي متابعة أحــــوال الناس ومدى 
التزامهــــم بالشــــرع وكان مجالا واســــعا 
للتيــــارات الدينيــــة حتى عــــام 2013، قبل 
أن يصبــــح ميدانــــا واســــعا لمجموعة من 
المحامــــين الذيــــن اســــتخدموه مطية من 
أجل الشهرة والظهور الإعلامي والدعاية 

المجانية.
وتظهر أزمة المسرحية الازدواجية في 
مجتمع يســــجّل معدلات مشاهدة مرتفعة 
للمواقع الإباحية ومقاطع الأفلام القديمة 
الكاملــــة دون مقــــصّ الرقيــــب الأخلاقي، 
ويتّهــــم الفن باســــتمرار نشــــر الإباحية 
وينصّب نفســــه راعيــــا للفضيلة ومدافعا 

عن القيم.

الثقافة النظيفة والقذرة

تنتقــــد المســــرحية العنصريــــة ضــــدّ 
الســــود بقصــــة مســــتوحاة مــــن أحداث 
حقيقيــــة تدور عــــن امرأة غانية شــــهدت 
مقتــــل زنجي داخــــل قطار علــــى يد رجل 
من البيض، ويتــــمّ إغراؤها بالأموال أولا 
ثم بالتهديــــد بالحبس عاما ونصف العام 
مــــن أجل تغيير شــــهادتها باتهام صديقه 

الأسود الهارب باغتصابها وقتل زميله.
وأثــــارت المســــرحية غضبــــا أميركيا 

عارما في الأربعينــــات لتعارضها 
مــــع الصورة الذهنيــــة التي جرى 
راعيــــة  كونهــــا  عــــن  تقديمهــــا 
الديمقراطية، خاصة مع تصوير 

الغانية،  ابتــــزاز  يحــــاول  من 
وحماية  بارز،  ســــيناتور  ابن 
القاتــــل ابن شــــقيقة الأخير 
أيضا، ومدى النظرة الدونية 
للملوّنين التــــي تصل درجة 
مســــحهم الهاتف حال ردّهم 
على المكالمــــات قبل توصيله 

إلى السيّد الأبيض.
ويتعرّض الفن المصري 

إلى مشــــكلة في سيادة مصطلحي الثقافة 
النظيفة والقذرة، وصارت عبارة السينما 
النظيفــــة مــــن العبــــارات المتداولة خلال 
ربــــع القــــرن الأخير الــــذي تمّ تقديمه كرد 
فعــــل على مســــاحات الجرأة في ســــينما 
المقــــاولات، ودافع عنها جيــــل عريض من 
ليصبح  للكوميديــــا،  المنتمــــين  الفنانــــين 
تصنيــــف الفنانــــين بين نوعــــين أحدهما 
يحمــــل معيــــارا أخلاقيا فــــي الحكم على 
بمخالفة  موصــــوم  والثاني  الســــيناريو، 

تقاليد المجتمع.
عبدالغني  يســــري  الناقــــد  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“ أن المعترضين على مســــرحية 
”المومــــس الفاضلــــة“ لــــم يقــــرؤوا النص 
الأصلي أو المترجم والمتاح على الإنترنت، 
فالعمــــل يتعلّق بالتفرقــــة العنصرية ضدّ 
الســــود وبنــــوا تصوّراتهم علــــى عنوان 
المســــرحية فقط، والزعم بوقــــوف الفنانة 

إلهام شاهين وراء المشروع.
وتظهــــر الانتقــــادات الحــــادة من قبل 
البعض عــــدم الإلمام بطبيعة فن المســــرح 
من الأســــاس كفن راق يُســــاعد الجمهور 
على فهم الثقافــــة والمجتمع، وحقّ المؤلف 
فــــي إجراء تعديلات علــــى النص الأصلي 
لســــارتر، بعدمــــا مــــرّ على عرضــــه الأول 
أكثر من نصف قرن، واختلاف المســــرحية 
المكتوبة عن المعروضة والتخّلي عن جانب 

من الوصف الحسّي.
وتبنّـــت وزارة الثقافـــة 

العام  مبادرة  المصرية 
عنوان  تحـــت  الماضي 

”اضحـــك.. فكّر.. اعرف“ 

لإعادة تقديم روائع المســـرح العالمي في 
مســـرحيات قصيرة للجمهور عبر موقع 
اليوتيوب، وانتقـــت مجموعة من أعمال 
الأديب الروسي أنطوان تشيخوف التي 
تحمـــل الكثير مـــن الرســـائل الإيجابية 
لتســـهم بصـــورة فعّالـــة في نشـــر المثُل 

والقيم السامية.
على أن  وشـــدّد عبدالغني لـ“العرب“ 
الثقافـــة المصرية تتراجـــع للوراء حينما 
يتراجـــع المســـؤولون عن دورهـــم، ففي 
الســـتينات كان المســـرح أحـــد وســـائل 
تشـــكيل الوعـــي بعرض مســـرحي على 
خشـــبة المسرح القومي كل أسبوعين، مع 
مســـرح ”الجيب“ الذي كان يعرض عملا 
عالميا كل أســـبوع، ومنح الجمهور كتيبا 
صغيـــرا حول العرض القـــادم ليقرأ قبل 
أن يشـــاهد، ونـــدوة مفتوحة مع الممثلين 

والمؤلف، وكل ذلك بمبلغ زهيد.
وتغيّـــر مفهـــوم الأجيـــال الجديـــدة 
للمســـرح ودوره السياسي والاجتماعي 
وجـــرى حصره في إسكتشـــات كوميدية 
ارتجاليـــة يتـــمّ إلقاؤها علـــى الجمهور 
لانتزاع الضحك، وتوظيف السخرية من 
العيوب الجسدية أو التهكّم من الأعمال 
وإعادة  القديمة  الفنية 
تقديمها بطريقة تسخر 
من بعض الممثلين مع 
في  فاضحة  سذاجة 

طريقة طروحاتها.
ذلك  عن  ويعبّـــر 
الفنـــان محمـــد صبحي 
خمســـة  أن  أكّد  الـــذي 
من  المئـــة  في  وتســـعين 
المعارضـــين لـــم يقـــرؤوا 
لمسرحية  الأصلي  النص 
ولا  الفاضلـــة“  ”المومـــس 
يعرفـــون مـــن هـــو الكاتـــب 
جان بول ســـارتر ولا أدب المســـرح، ولم 
يشاهدوا المسرحية التي قدّمتها سميحة 
أيوب في الستينات، وكانت فترة نهضة 
مســـرحية كبيرة منفتحة على المســـرح 

العالمي.
وأشـــار صبحـــي، والـــذي يوصـــف 
بأحـــد رواد فن المســـرح بمصر، أن لفظة 
”مومـــس“ التي تمّ الاعتـــراض عليها تم 
اســـتخدامها فـــي فيلم ”بدايـــة ونهاية“ 
للكاتب نجيب محفـــوظ، واختياره جيّد 
جـــدا من مؤلف المســـرحية التـــي يُدافع 
فيها عـــن قيمة أخلاقية عليا، وتســـاءل 
”هل كان البشـــر فـــي الســـتينات قليلي 

الأدب؟ وهل لم يكـــن هناك مجلس نواب 
ولا جمهور؟“.

موقف رجعي غريب

لا يمكن عزل ما يوصف بالردّة الثقافية 
للجمهور المصري عن الواقع الاجتماعي، 
ففي الخمسينات سادت قيم العدالة وأزال 
التعليم الفواصل بين الطبقات، فازدهرت 

حركة الفن والثقافة خاصة المسرح، 
لكن في السبعينات والثمانينات 

مالــــت الدولة نحــــو الانفتاح 
طبقات  تشــــكيل  وأعادت 

فقيــــرة الثقافــــة اعتلت 
الهرم الاجتماعي 

مثل أصحــــاب العقارات وأصحاب مكاتب 
التصديــــر والاســــتيراد ومعهــــا ســــينما 
المقــــاولات المعتمدة علــــى الغرائز، قبل أن 
تأتي ثــــورة التقنيــــة بوصــــول الهواتف 
الذكية إلــــى يد الجميع وتشــــكيلها ثقافة 
ســــريعة معتمــــدة علــــى إعــــادة توزيع ما 
ينشــــره الآخرون والإيمان به حتى لو كان 

خاطئا.
وذكـــرت الناقـــدة المســـرحية داليـــا 
أن إعادة إحياء الأعمال  همام لـ“العرب“ 
المسرحية العالمية لمؤلف كبير مثل سارتر 

أمر يجب تقديـــره وليس مهاجمته، فهو 
كاتب وفيلســـوف وروائي له وجهة نظر 
وفلســـفة، وتحاول فكّ شـــفرات الحياة 
فـــي عمومها وتعاطي الإنســـان مع ذاته 
والوجـــود، وتســـتهدف الترقـــي وإفادة 
المجتمع وإعمال العقـــل، وعلى ذلك فإن 
إعـــادة أعماله أمر يســـتحقّ الإشـــادة، 

وليس العكس.
ولفتت إلـــى أن المطالبـــة بمنع عمل 
اســـتنادا علـــى فهـــم مغلـــوط وأحـــكام 
مســـبقة من مجـــرّد عنـــوان لمســـرحية 
يؤكّـــد الحاجـــة إلـــى إعـــادة النظر في 
مســـتوى الوعـــي الذي قد يكـــون وصل 
إليه المصريون، فحتـــى الكوميديا يجب 
النظر إليهـــا على أنها مـــن أهم الفنون 
القادرة على إعمال العقـــل ولديها قدرة 
على التغيير بشرط التفرقة بين المضحك 

والمبتذل.
وفي مســـرحيات مثـــل ”أبوالعربي“ 
لهانـــي رمـــزي كان أكثر المقاطـــع التي 
ضحك عليهـــا الجمهور المتعلقة بالعجز 
الجنسي للرجال والزوجة المزواجة، وفي 
”بودي غارد“ وهي آخر أعمال المسرحية 
للفنـــان عادل إمـــام تضمّن النص بعض 
الإيحاءات المتعلقة بالجنس، والاثنان لم 
تتضمّنا أيّ كلمة مثيرة في العنوان ولم 

يعترض عليهما أحد.
وأضافـــت همام أن عنوان العمل هو 
العتبة الأولى مـــن عتبات التأويل، لكنه 
لا يعطـــي المعنـــى، ولا يمكـــن الاعتمـــاد 
عليـــه، فالكثير مـــن الكتـــب والروايات 
عنوانهـــا  كان  والأفـــلام  والمســـرحيات 
خادعا وضحلة الفكـــرة والصياغة، كما 
لا يمكن اعتماد الأحـــكام الأخلاقية على 
عنوان مســـرحية لكاتب فرنسي نشرت 
منذ حوالي خمسة وسبعين عاما، 
هؤلاء علـــى  يتعـــينّ  وبالتالـــي 
 محاكمـــة ســـارتر وماركيـــز 

ونيتشه وغيرهم.

السبت 142021/11/20

السنة 44 العدد 12246 مسرح
ة ثقافية في مصر

ّ
جدل {المومس الفاضلة} مؤشر على رد

روح سارتر الحقيقية تغيب عن القاهرة في 2021 بعد حضورها منذ نصف قرن
منذ أن أعلنت الفنانة المصرية إلهام شاهين قبل أيام عن استعدادها العودة 
إلى خشــــــبة المسرح مرة أخرى، وذلك بتجســــــيد دور البطولة في مسرحية 
”المومس الفاضلة“ التي قدّمتها الفنانة المخضرمة سميحة أيوب في ستينات 
القــــــرن الماضي والدنيا لم تقعد في مصر ليس احتفاء بعودة شــــــاهين إلى 
المســــــرح بعد طول غياب ناهز العقدين، وإنما لأن عنوان المســــــرحية إباحي 
كما جاء على لسان نائبين في البرلمان، داعين إلى إيقاف المشروع وهو في 

المهد، وذلك قبل الاطلاع على محتوى العمل أصلا.

يوب مع جان بول سارتر أثناء عرض مسرحيته في مصر
ٔ
سميحة ا

 على المعترضين على المسرحية محاكمة سارتر إن استطاعوا
ّ

يتعين

سهام الرجعية طالت مشروع إلهام شاهين وهو في المهد

قت نجاحا باهرا في الستينات وأثارت الاشمئزاز اليوم
ّ

المسرحية حق

إحياء الأعمال 

المسرحية الجادة أمر 

يجب تقديره لا مهاجمته

داليا همام

المعترضون على 

المسرحية لم يقرؤوا 

النص الأصلي

يسري عبدالغني

هل كان المصريون في 

الستينات قليلي الأدب، 

ليقبلوا المسرحية؟

محمد صبحي

الجيل الحالي المتعلم نظريا 

ومنخفض الثقافة عمليا 

يختلف عن جيل الستينات 

قليل التعليم ورفيع الثقافة 

والمتقبل للاختلاف

ص ا رؤوا ي
ح على الإنترنت، 
ة العنصرية ضدّ 

لإ ح

هم علــــى عنوان 
بوقــــوف الفنانة 

ع.
الحــــادة من قبل 
يعة فن المســــرح 
ســــاعد الجمهور 
مع، وحقّ المؤلف 
ى النص الأصلي
ى عرضــــه الأول 
لاف المســــرحية 
عن جانب  تخّلي

ـــة

ي ي ت ي ا ي ر ب ا ن هل
الأدب؟ وهل لم يكـــن هناك مجلس نواب 

ولا جمهور؟“.

موقف رجعي غريب

لا يمكن عزل ما يوصف بالردّة الثقافية
للجمهور المصري عن الواقع الاجتماعي،
ففي الخمسينات سادت قيم العدالة وأزال
التعليم الفواصل بين الطبقات، فازدهرت

حركة الفن والثقافة خاصة المسرح، 
لكن في السبعينات والثمانينات 
مالــــت الدولة نحــــو الانفتاح
طبقات تشــــكيل  وأعادت 
فقيــــرة الثقافــــة اعتلت 

الهرم الاجتماعي 

م ن والا س، لج ب الم ءات الإي
تتضمّنا أيّ كلمة مثيرة في العنوان ولم 

يعترض عليهما أحد.
وأضافـــت همام أن عنوان العمل هو 
مـــن عتبات التأويل، لكنه  العتبة الأولى
لا يعطـــي المعنـــى، ولا يمكـــن الاعتمـــاد 
عليـــه، فالكثير مـــن الكتـــب والروايات 
عنوانهـــا  كان  والأفـــلام  والمســـرحيات 
خادعا وضحلة الفكـــرة والصياغة، كما 
لا يمكن اعتماد الأحـــكام الأخلاقية على 
عنوان مســـرحية لكاتب فرنسي نشرت 
منذ حوالي خمسة وسبعين عاما، 
هؤلاء علـــى  يتعـــينّ  وبالتالـــي 
محاكمـــة ســـارتر وماركيـــز 

ونيتشه وغيرهم.


